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لتي تهدد ثقافتنا ا  الأخطار 

*
نحـن اليــوم نعـيش أخطــر الأزمـات الثقافيــة فـي تاريخنــا،     
وهــذه الأزمــات تحمــل إلينــا تهديــدات قويــة جديــة لثقافتنــا  

 .تصاديوحضارتنا وأجيالنا الصاعدة وكياننا السياسي والاق
وذلك أن الصراع الحضاري اليوم، بيننا وبين الغرب، دخل 

 .على كل المستويات.. في حالة المواجهة المحتدمة الضارية
وقد عرف الغربيون أن عمليـات التخريـب الثقـافي وخلـق     
الأزمات الثقافية هي الآليات المفضلة عندهم للنفوذ السياسـي  

وقـد توارثـوا   .. يوالاقتصادي والعسكري فـي العـالم الإسـلام   
هذه الخبرة جيلاً بعـد جيـل، منـذ دخـول نـابليون إلـى شـمال        

 .أفريقيا إلى اليوم
فهــم يعرفــون مواضــع النفــوذ، ووســائل بســط الســلطة       

 .والسياسة على بلادنا
ويمتلكون اليوم مـن الآليـات القويـة الفعالـة لنشـر الثقافـة       

ئيات، الدخيلة واختلاق الأزمات الثقافية والطائفيـة مـن الفضـا   
                                            

وقـد طبعنـا   ) الأخطار التـي تهـدد ثقافتنـا   (هذا هو القسم الثاني من كتاب  *
 .من هذه السلسلة) ٥٥(الأول منه في العدد  القسم
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والصحف عـابرات القـارات، وشـبكات الأنترنـت، والأفـلام،      
ــه     ــم يعرف ــه ول ــم يملك ــا ل ــة والإنســانية م والمؤسســات الثقافي

 .أسلافهم من الفرنسيين والإنجليز
وبناتنـا  فأصبح بإمكانهم أن ينفذوا إلى مخـادع نـوم أبنائنـا    

وهذا خطر حقيقـي يهـدد الجيـل الصـاعد، إن     .. في عقر دورنا
 .كه بإذن االلهلم نتدار

ولذلك فإن أبحاثـاً ودراسـات علميـة عـن أزماتنـا الثقافيـة       
 .المعاصرة من هذا القبيل تنفعنا

ــاء االله عــن       ــدث فيهــا إن ش ــة مــوجزة، أتح ــذه دراس وه
الأزمات، والأخطار، والفتن الثقافية التي تهدد ثقافتنا، وبـالتبع  

 .تهدد كياننا الحضاري والسياسي والاقتصادي والأمني
أتحدث فيها إن شاء االله بمـا يسـعنا المجـال والمقـال،     كما 

 .عن المناهج الثقافية للوقاية والعلاج من هذه الأزمات



 

 

لثقافي ا زو  لغ  ا


تحدثت في الفصل السابق بمناسبة الحديث عن التخريـب  
الثقافي الواسع الذي جرى على ثقافتنا من قبل الجبهة الشرقية 

ــةالإلحا الماركســية( ــة ) دي تحــدثت عــن  .).الصــليبية(والغربي
الغزو الحضاري لثقافتنا في القرن العشـرين، والآن نعـاود هـذا    
الحديث مرة أخـرى فـي سـياق الحـديث عـن الأخطـار التـي        

 .تهدد ثقافتنا
منـذ بـدايات القـرن العشـرين المـيلادي غـزواً        لقد واجهنا

 .ثقافياً واسعاً من ناحية الغرب
في والحضـاري أقحمـت علنيـا أفكـار     وفي هذا الغزو الثقـا 

ومفــاهيم ورؤى وتصــورات متقاطعــة مــع ثقافتنــا وحضــارتنا، 
 تيغلب عليها الطابع المـادي الصـارخ، وتختفـي فيهـا الحـالا     

والحــالات الربانيــة مــن الــذكر والشــكر والإنابــة       الروحيــة
ائـز  وتطغـى فيهـا النـوازع والغر    ،والإخبات والدعاء والمناجـاة 

 ،الهـوى ضـبط  ي فيها التقوى وضبط النفس ووتختف الحيوانية،
 ،والبعد عـن االله  والأنانيةومخافة االله، وتظهر عليها حالات الأنا 

وتبـرز   العبوديـة والتواضـع الله ولعبـاده،   وتختفي عنها حـالات  
وتختفـي فيهـا    ،ية والانفـلات مـن الضـوابط   فيها حالات الحر
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 .حالات والطاعة والتقوى
والمتخالفــة لات المباينــة وعلــى العمــوم تظهــر عليهــا حــا 

 والأخـلاق والقـيم   والأحكـام والتصـورات   والمتقاطعة للرؤى
 .الإسلامية

ولسنا هنا بصدد التفصيل في نقـاط الاخـتلاف بـين الثقافـة     
 .الإسلامية والثقافة المادية الجاهلية في الغرب


من الخطأ الفادح والمغالطة أن نُسمي الحالة التـي طغـت   و
مجتمعنا منذ أواخر حكم آل عثمان إلـى اليـوم بالانفتـاح    على 

وإن كــان أصــحاب مشــاريع .. الثقـافي والعلمــي علــى الغــرب 
الغزو الثقافي يغطّون هذه الغارة الثقافية على مجتمعنا بعنـاوين  

 ).التعامل الثقافي(و) الانفتاح(و) الحداثة(من أمثال 


لعـالم الإسـلامي فـي هـذه     ولكن الحقيقة أننا تعرضنا فـي ا 
ويحمـل   ،لهذه الكلمـة  ، بالمعنى الدقيقالحقبة لاجتياح ثقافي

الاجتياحـات العسـكرية   هذا الاجتياح كل أوصاف ومقومات 
 .ولكن في مساحة الثقافة

مـن قبـل    ،فهو دخول بعنف إلى منطقـة الثقافـة الإسـلامية   
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تـاريخ هـذه الأمـة وحضـارتها وتراثهـا       عنثقافة أجنبية غربية 
 .الثقافي

وإلغـاء بعنـف لكثيـر مـن أصـول وقواعـد وثوابـت الثقافـة         
إلى حد الاسـتهتار والاسـتهزاء والتسـخيف للثقافـة      الإسلامية،
 .الإسلامية

واستبدال لها ببـدائل مـن الثقافـة الماديـة الجاهليـة الغربيـة       
 .بعنف أيضاوالشرقية 


سـاطنا  وإنما نقول بعنف لأن هذه الثقافة الغربيـة دخلـت أو  
ــات   ــة بآلي ــارة     الثقافي ــن الإث ــادة م ــة وح ــة عالي ــك درج تمتل

فلــم  ،الشــباب والمــراهقينعلــى  وبشــكل خــاص والانفعــال،
ما من خلال الآليـات  كسبهم من خلال التوعية والتثقيف، وإنّت

 .)بالعنف والقسر( القاهرة
ــاليوهـــذه الآليـــات ذات  ــأثير العـ علـــى المســـتمعين  التـ

، تسـلبهم حـق الاختيـار    ا العمـر مـن هـذ   والمشـاهدين والقـراء  
 .والانفعال وتفرض عليهم أنماطاً معينة من الفكر والسلوك

ــارة الحــادةوهــذ ــذه    ه الإث ــرز خصــائص ه ــر مــن أب والقه
.. كـالأفلام والقصـص التـي تـروج للعنـف والجـنس       ،الآليات
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ــباب   ــراهقين والش ــرائح الم ــا تشــد ش ــار  ،فإنه ــن دون اختي  ،م
الجنسية الحـادة، ومشـاهد    بالإثارة ،والاختيار الإرادةوتسلبهم 

 .العنف المهيجة للشباب والمراهقين
وكـــذلك الأفكـــار والنظريـــات ذات الخصـــلة الشـــعارية 

ل فــرص التعقّــمــن والعاطفيــة التــي تســلب مــن النــاس كثيــراً 
 .والتأمل والتفكير

والآليات التـي يسـتخدمها الغـرب ومراسـلوهم عنـدنا فـي       
تلفزة والفضـائيات والنـدوات   وال الإذاعةالشرق الإسلامي هي 

 .والقصص والمؤتمرات وشبكات الانترنت والأفلام
يسـتخدمون مؤسسـاتنا   كـانوا  وأعظم مـن كـل ذلـك أنهـم     

 والإذاعــة ،مــن الصــحافة(التعليميــة والأكاديميــة والإعلاميــة 
ــون ــةوالفضــائيات ،والتلفزي ومؤسســات ) ، والدراســة الجامعي

أدوات  والإداريـة،  ،لديـة والب ،والفن ،النشر، بل حتى الرياضية
 .لترويج هذه الثقافة

 وقــد كــانوا يســتخدمون مؤسســاتنا الإعلاميــة والعلميــة     
ــة  ــة الغربي ــل ،لإشــاعة الثقاف ــذال ،والتحل ر مــن والتحــر ،والابت
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 .(١)أوساطناوالقيم في  والأخلاقيةالضوابط الشرعية 
فـي   س ويفهم ما يجري حولـه كل إنسان يتحسرف وقد ع

ة الكبرى هـذه  ة والحضاريمن المؤامرة الثقافي العالم الإسلامي
 .الظروف

ل الذي كان يجري كـان يمثّ ـ  نإن يقول أحد أفهل بوسع 
 .حالة انفتاح حضاري وثقافي للشرق على الغرب

إلــى بدايــة دراســتي الابتدائيــة بيــدي  &لقــد أخــذ أبــي
ة دينية يغلـب عليهـا   ينوهي مد(المدرسة الابتدائية في النجف 

 .ي الفصل الدراسينودعأو) ينيالطابع الد
فوجدت نفسي على صغر سني، وقلّـة تجـاربي الحضـارية    
والثقافية إننـي خرجـت مـن وسـط حضـاري وثقـافي أألفهـا ـ         

                                            
في وقد شاهدت  ،الحجاب ظاهرة حضارية طاغية على الشارع الإسلامي) ١(

سـافرات مـن    أن العربـات التلفزيونيـة تحمـل نسـاءً    بعض الدول الخليجيـة  
الأسواق ـ عندما كانوا يريدون عرض الأسواق فـي    إلىموظفات التلفزيون 

رات على هيئـة نسـاء   يوهات والكاميعدسات الفيد ليظهرن أمامـ  التلفزيون
 عزلويقتنين البضاعة لإشاعة حضارة السفور وتحجيم و الأسواقيترددن في 

وكان هذا هو  في بلاد تألف الحجاب والالتزام والإسلام،حضارة الحجاب 
 .ديدن الحكام في إيران في عصر بهلوي وفي تركيا على يد أتاتورك
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دفعة ـ ودخلت وسطاً حضارياً وثقافياً مختلفاً اختلافاً كلياً عـن   
المساجد والحسينيات وحتى الكتاتيب التـي كنـا نـدرس فيهـا     

 .ؤسسة التعليمية النظاميةقبل أن ندخل هذه الم
لقد كان أبناؤنا يدخلون المؤسسـة التعليميـة مـن المرحلـة     

يومئـذ  ( الإعداديةالابتدائية ويواصلون فيها الدراسة إلى نهاية 
يشـعر منـذ أول يـوم أنـه      تهفكان الطفل منّا على براء).. الثانوية

 عنــدما يــدخل المؤسســة التعليميــة التــي تشــرف عليهــا وزارة 
يخـرج مـن وسـط حضـاري     ) المعارف يومئذ(والتعليم التربية 

، اختلافاً واضـحاً وثقافي مختلف عن الوسط الذي يدخل فيه، 
مـن   المتـأخرة فـي المراحـل   ويتّسـع  ثم يـزداد هـذا الانفصـال    

 .الدراسة النظامية
وعندما يدخل المؤسسـة الأكاديميـة يكـون أبناؤنـا وبناتنـا      

 ــم ــد ت ــي مراحــل الدرا   ق ــة ف ــياغتهم الذهني ــة  ص ــة الابتدائي س
لوسط آخر وحضـارة وثقافـة أخـرى غيـر وسـطنا       والإعدادية

 .وحضارتنا وثقافتنا


إلى الآليات المتقدمة كان هذا الاجتيـاح الثقـافي    بالإضافة
ــمن   ــراميجــري ض ــعر ب ــة كالش ــة ،والأدب ،ج مختلف  ،والقص
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ــل ــيم ،والتمثي ــة ،والتعل ــ ،والأناشــيد الوطني ــرامج التربوي ة، والب
 .ات الشوارع والمحلات والنوادي وأمثال ذلكيسمتوحتى 


ــة ولا زال   إن هــذا الــذي كــان يجــري فــي ســاحتنا الثقافي
يجــري فــي كثيــر مــن بلــدان العــالم الإســلامي رغــم الــوعي   

: أقـول .. الإسلامي الواسع الذي حدث خلال السنين المتـأخرة 
ي ساحتنا الثقافيـة لـيس مـن مقولـة     إن هذا الذي كان يجري ف

فـي شـيء، وإنمـا هـو حـال      ) التحـرر (و) الحداثة(و) الانفتاح(
 .الاجتياح والغزو الثقافي بعينه

التي تجري فـي الغـزو العسـكري مـن      الأساليبوهو نفس 
، وفــرض نفــوذ أصــحاب البلــدوإلغــاء نفــوذ وســلطة  ،العنــف

 .طرف غريب أجنبي عن البلد
مــن خــلال  يــتم الحــرب ســاحةأن الــذي يجــري فــي  لاّإ

والذي يجري في الساحة الثقافيـة يـتم مـن     ،الآليات العسكرية
، ولكنـه يحمـل   وإعلاميـة  ثقافيـة  وبرامج خلال آليات ومناهج

 يبـة غر ةوفـرض نفـوذ ثقاف ـ   ،)الإلغـاء (و) العنـف (نفس معاني 
وهــدم الثقافـة المغلوبـة وعزلهــا، وإشـاعة الثقافــة     ،علـى البلـد  

 .ودعمها وإسنادها ،الغازية المغيرة
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وهذا هو للأسف ما حصل في العالم الإسلامي خلال هـذه  
 .الفترة

أن ينجلي هذا الليـل البهـيم الـدامس،     شاء ولكن االله تعالى
وينفجر الـوعي فـي نفـوس المسـلمين فـي العـالم الإسـلامي،        

يدرك هذه المـؤامرة، ويحـاول    وينشأ جيل مبارك من الشباب
 .أن يخرج من قبضتها

ج مــن نفــس هــذه قــد تخــر ذا الجيــلهــ نأب ومــن عجــ
المضـاد  يحمـل الـوعي    وهو المؤسسات التعليمية والأكاديمية

لهذا الاتجاه المادي، ويحمل الوعي والعزم والحركـة للعـودة   
جماهير المسـلمين، ويتقـدمهم جيـل    ويقدمه إلى إلى الإسلام 

ــذه     ــودوا ه ــة ليق ــوا مــن الحــوزات العلمي ــاء تخرج مــن العلم
لحضارية الضارية مع الغرب، بعد أن سـقطت ثقافـة   المعركة ا

 .الإلحاد في الشرق، وكفى االله المؤمنين القتال



 

 

ة   لديني ا ة  لتعددي  ا


ظهرت في أوروبا موجة التعددية الدينية كـرد فعـل تجـاه    
تعنّت الكنيسة الكاثوليكية التي كانـت تـرفض الانفتـاح علـى     

ق، وليس فقط من غيـر المسـيحيين   أفكار الآخرين بشكل مطل
 .بل من غير الكنيسة الكاثوليكية أيضاً

وكان هذا الـرفض والتعنـت الشـديد تجـاه الآخـرين سـبباً       
لحدوث ردات فعل قوية في الأوساط الثقافية بأوروبا يومئـذ،  
وكان منها ظهور البروتستانتية التـي نهـض بهـا لـوثرو كـالفن،      

جـان  (يـة الدينيـة علـى يـد     وفي الآونـة الأخيـرة ظهـور التعدد   
 .الأمريكي) هيك

فـي الجامعـات البريطانيـة ورأى حالـة     ) جان هيـك (درس 
الإقصاء والرفض لأفكار الآخرين بصورة متعنتـة غيـر منطقيـة    
مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة، فتمخضــت فــي عقلــه نظريــة  

ــة( ــة الديني ــه المعــروف عــن   ) التعددي وكتــب فــي ذلــك كتاب
 ).فلسفة الدين(

) العقائـد (و) الكـلام (بكتابـات عـالم   ) جان هيك(أثر وقد ت
ــاني  ــلايوماخر(الألم ــة    )ش ــس نظري ــع أس ــي وض ــق ف ، وانطل

 ). شلايوماخر(التعددية الدينية، متأثراً بأفكار 



 ١٥ ................................................التعددية الدينية
 

 

الألماني أن للدين لـب  المنظّر وخلاصة ما يذهب إليه هذا 
أما لب الدين فهو الانسلاخ من الذات، والعروج إلـى  . وقشور
أما القشور فهي المسائل الأخرى في الـدين كالعبـادات   و.. االله

وفـي كـل الأديـان هـذه القشـور      . والطقوس والأحكام الدينية
 .تخدم اللب


إن مآل التعددية الدينية إلى الشك فـي الحـق وفـي القـيم،     

وهي وإن كانـت غيـر   . ورفض الحق المطلق، والقيمة المطلقة
ــك،    ــدأ الش ــي مب ــي تبنّ ــريحة ف ــو   ص ــة ه ــآل التعددي إلاّ أن م

 .التشكيك في الحق المطلق والقيمة المطلقة، كما ذكرنا
فقــد .. وموجـة الشــك ليســت جديــدة فـي تــاريخ الفلســفة  

ظهرت لأول مـرة فـي اليونـان علـى يـد السوفسـطائيين الـذين        
ــع الموضــوعي    ــود الواق ــي وج ــكون ف ــانوا يش ــرون .. ك وينك

 .الحقائق في الكون
 .ة متناقضة اندثرت في موطنهاولما كانت هذه المدرس

ولكن الفلاسفة الأوروبيين الجدد أعادوا الحيـاة إلـى هـذه    
 .المدرسة المندثرة مرة أخرى فأسسوا مدارس الشك الحديثة

فعاد الشك إلى الفلسفة لأول مرة في العصـر الحـديث فـي    
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، ثم تطورت مدرسة الشك علـى يـد   )باركلي(أوروبا على يد 
 .سع دائرة الشك، حتى في قانون العلية، حيث و)دافيد هيوم(

ومآل التعددية الدينية كما قلنا إلى حالة الشك فـي وجـود   
، ومآل هذه النظرية إلى التشـكيك  )قيمة مطلقة(و) حق مطلق(

 .في الحق، والباطل، والقيم، وأضداد القيم


ــاك قضــايا وتقييمــات تقــوم علــى أســاس ذوقــي مثــل    هن
فمن الممكـن أن يختلـف اثنـان فـي تقيـيم      . ئل الجماليةالمسا

ــات      ــى درج ــاب، أو عل ــلب والإيج ــين الس ــالي ب ــهد جم مش
كما يختلف الناس فـي  . مختلفة في التفاضل في ذلك المشهد

 .تقييم قصيدة من الشعر، أو جمال الصوت أو الصورة
ولا شــك أن هــذه القضــايا ليســت مطلقــة وإنمــا يختلــف   

 .باختلاف أذواق الناس
وهنــاك طائفــة أخــرى مــن القضــايا النســبية، هــي حــالات 

فقد يكون تصميم بناء صالحاً للمدرسـة  .. المصلحة والمفسدة
ــالعكس، وقــد يكــون دواء صــالحاً    ــر صــالح للســجن، وب وغي

 .لمريض وغير صالح لمريض آخر
 . وهذه أيضاً حالات أخرى من النسبية لا نشك فيها
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ا مطلقـة لا يمكـن   وفي مقابـل هـذه القضـايا النسـبية قضـاي     
 .التشكيك فيها

 ١٨٠إن مجموعــة زوايـا المثلــث   .منهـا المســائل الرياضـية  
درجة لا تزيد ولا تنقص، ولا يختلـف مثلـث عـن مثلـث فـي      
الأرض ولا في السماء، والخطـان المتوازيـان لا يلتقيـان علـى     

علــى وجــه الارض وفــي  الإطــلاق فــي أي مكــان وأي زمــان
 .الفضاء

زياويـة، فـإن سـرعة النـور أكثـر مــن      وكـذلك القضـايا الفي  
سرعة الصوت في كـل مكـان وكـل زمـان، والمعـادن تتمـدد       
ــة فــي كــل    ــالحرارة، والحركــة مــن مصــادر الطاقــة الحراري ب

 .الأحوال
هاتان طائفتان من الحقـائق المطلقـة فـي الرياضـيات وفـي      

 .حقول العلوم التجريبية كالفيزياء والكيمياء والميكانيك
ة مــن الحقــائق المطلقــة، وهــي مســائل وهنــاك طائفــة ثالثــ

التحسين والتقبيح في القيم وأضداد القيم، فإن الظلم قبـيح ولا  
يمكن أن يكون حسناً، والعـدل حسـن جميـل، ولا يمكـن أن     

وهـذه حقـائق   .. يكون قبيحاً، والأمانة جميلـة والخيانـة قبيحـة   
وقد يرتكب الإنسان الكـذب القبـيح   . مطلقة لا تقبل التشكيك
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، ولكن ليس معنـى ذلـك أن الكـذب قـد تحـول مـن       لضرورة
قائمة أضداد القيم إلى قائمة القيم، وإنمـا معنـى ذلـك تقـديم     

عنـدما يقـع الإنسـان بـين مفسـدتين       .مفسدة على مفسدة أكبر
ــه أن يختــار أحــدهما  وقــد أقــر بــذلك عقــلاء العــالم  .. لابــد ل

 .بموجب الحكم العقلي اليقيني
ئق المطلقة تـدخل فـي دائـرة    وهناك طائفة رابعة من الحقا

) هــو االله ســبحانه وتعــالى(الغيــب، فــي مقدمــة هــذه الحقــائق 
الحقيقة المطلقة في الكـون كلـه، وكـذلك الملائكـة والجنـة      

 ..والنار والصراط والميزان
 .وقد أقر بها جميع الأديان الإلهية

وهنــاك طائفــة خامســة مــن الحقــائق وهــي المــنهج الحــق  
له في حياة الإنسـان، وهـو الـذي يعبـر     المستقيم الذي لا عوج 

اهـدنَا  {): الصراط المسـتقيم (عنه القرآن في سورة الفاتحة بـ 
يمستَقاطَ المـر   }الصِّروالصراط المستقيم لا يتعـدد ولا يتغي ..

ولذلك يختار القرآن لهذا المعنى كلمة الصـراط دون السـبيل   
لا تتعـدد  والطريق والمسـلك، لأن الصـراط فـي اللغـة العربيـة      

وليس لها هيئة جمع بخلاف الطريق والسـبيل والمسـلك فإنهـا    
 .تجمع على سبل ومسالك وطرق
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ــذي خطــه االله تعــالى    والإســلام هــو الصــراط المســتقيم ال
 .للناس في معاشهم ومعادهم

إِن الدين عنـد  {ولن يقبل االله من عباده ديناً غير الإسلام 
لاَمالإِس اللّه{. 

 ).إسلام(االله تعالى وكل رسالات 
}  يماهـرلَى إِبا أُنزِلَ عمنَا ولَيا أُنزِلَ عمو نَّا بِاللّهقُلْ آم

وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأَسباط وما أُوتي موسى 
حـن  وعيسى والنَّبِيون من ربهِم لاَ نُفَرق بين أَحد منْهم ونَ

 ونملسم لَه *  نْـهلَ مقْبيناً فَلَن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو
رِينالْخَاس نم ةري الآخف وه٨٥ـ  ٨٤ :آل عمران} و. 

 .إذن، كل رسالات االله تعالى إسلام
وهو دين واحد لا تعدد فيـه، غيـر أنـه مراحـل ومسـتويات      

فلكـلّ  .. سان على وجـه الأرض لمراحل مختلفة من تاريخ الإن
مرحلـة مــن تــاريخ الإنســان مرحلـة مــن هــذا المــنهج الإلهــي   
الشامل، فإذا تجاوز الإنسان تلك الحقبة كان له مرحلة أخـرى  
من هذا الدين تمامـاً، كمـا أن مـا يدرسـه الطالـب مـن العلـوم        
الرياضية والتجريبية على امتداد الدراسة الابتدائية والإعداديـة  

الأكاديمية دراسة واحدة، وقواعد وأصـول واحـدة،   والدراسة 
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غير أنها صممت لمراحل مختلفة، لا اختلاف ولا تعـدد فيهـا،   
ــة مــن عمــر     ــة لمراحــل مختلف ــة مختلف ولكنهــا مراحــل علمي

 ..الطالب العقلي والعلمي
ــدين االله صــممت     ــة ل ــرائع االله مراحــل مختلف ــذلك ش وك

 .لمراحل مختلفة من تاريخ نضج الإنسان العقلي
أمـا شــريعة خــاتم النبيــين فهــي آخــر مراحــل هــذا الــدين  
الواحد المتكامل أنزله االله على خـاتم أنبيائـه محمـد صـلى االله     

 .عليه وآله
فكل رسالة من رسالات االله تأتي مبشـرة بالرسـالة القادمـة    

 .ومصدقة بالرسالة المتقدمة
مصـدقاً للتـوراة بـين يديـه      ’فقد جاء عيسى بـن مـريم  

علَى آثَارِهم بِعيسى ابنِ مريم مصَـدقاً لِّمـا بـين     وقَفَّينَا{
 اةرالتَّـو نم هيدولكـن لـيس معنـى هـذا التصـديق أن       .(١)}ي

ــن مــريم  ــاع عيســى ب ــالتوراة ’يعمــل أتب ــل  ..ب ــل بالإنجي ب

                                            
 .٤٦: المائدة) ١(
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ولْيحكُم أَهلُ الإِنجِيلِ بِما أَنزَلَ اللّه فيه ومن لَّم يحكُـم  {
 .٤٧: المائدة }ما أَنزَلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْفَاسقُونبِ

ثم تأتي المرحلة الأخيرة الخاتمة لرسالات االله مصدقة بما 
بين يـديها مـن صـحف إبـراهيم والزبـور والتـوراة والإنجيـل،        

ومعنى الهيمنة أن القرآن حالـة  . وفي نفس الوقت مهيمناً عليها
 .بور والتوراة والإنجيلمتكاملة لصحف إبراهيم والز

كما أن الدراسات الأكاديمية العليـا التـي يتلقاهـا الطالـب     
مثلاً في الرياضيات هي حالة متكاملـة عليـا لمـا    ) المثلث(عن 

ومهيمنــة عليهــا، ولكنهــا ) المثلــث(درســه فــي الابتدائيــة عــن 
 .. ليست حالة أخرى غريبة عليها متخالفة معها

ــدين منهــاج واحــد بم  راحــل مختلفــة لمراحــل  إن هــذا ال
 :تأملوا في هذه الآيات. متعددة من تاريخ الإنسان

}   ـنم ـهيدي نيا بقاً لِّمصَدم قبِالْح تَابالْك كأَنزَلْنَا إِلَيو
 لاَ تَتَّبِعو ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهيكُم بفَاح هلَيناً عميهمتَابِ والْك

مع ماءهوةً   أَهعـرش ـنكُملْنَا معكُلٍّ جل قالْح نم اءكا ج
 .٤٨: المائدة} ومنْهاجاً
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 :وهذه الآيات تتضمن مجموعة من النقاط
أن االله تعـالى أنـزل القـرآن علـى رسـوله      : النقطة الأولـى 

 .بالحق
أنـه مصـدق لمـا تقدمـه الكتـب ومهـيمن        :النقطة الثانيـة 

 تخـالف، ولا تقـاطع، وإنمـا هـي     عليها، فلا اختلاف بينها، ولا
 .مراحل مختلفة متكاملة من دين واحد وشريعة واحدة

 2إن الحكم يجري في عصـر رسـول االله  : النقطة الثالثة
وبعده بما أنـزل فـي القـرآن دون غيـره مـن الكتـب المتقدمـة        

 .عليه
أن هذا القرآن وما تقدمه مـن الكتـب كلـه     :النقطة الرابعة

الله تعالى كل واحد منها منهاجاً وشـرعة  من عند االله، قد جعل ا
 .لمرحلة من مراحل نضج الإنسان العقلي



 

 

مطلق  ل لحق ا با  الإيمان 




ــيس معنــى الانتمــاء إلــى الــدين الواحــد والإيمــان   نعــم، ل

 .).فــي مقابــل الحــق النســبي (بوحــدة الــدين والحــق المطلــق  
خرين وإعلان الحرب والرفض علـى الآخـرين،   التقاطع مع الآ

وإنما يدعونا االله تعالى إلى سعة الصدر وحسـن اللقـاء، وأدب   
 .الحوار

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة {: يقول تعـالى 
نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو نَةس١٢٥: النحل} الْح. 

وأحســن الحـــوار هــو الحـــوار   هــو الحـــوار،  : والجــدال 
الموضوعي المنفتح، من دون شراسة وغلظة، وبـأدب، لإقنـاع   
الآخرين، وليس لإلزامهم وإفحامهم، وبطريقة مؤدبـة، ولـيس   

 .بطريقة الاستخفاف بالآخرين واحتقارهم
الَّـذين  {: يقـول تعـالى  . ويأمرنا القـرآن بحسـن الاسـتماع   

ونتَّبِعلَ فَيالْقَو ونعتَمسي نَهس١٨: الزمر} أَح. 
 .في الحوار، وانتقاء الأحسن أولاًالانفتاح : ومعنى ذلك

على منهج التعاطي والأخـذ والـرد فـي جـو الحـوار،      : ثانياً
 .وهو كل أدب الحوار
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في اللقـاء والحـوار،   ) التعارف: (ويطلب القرآن من الناس
 وهو التعاطي في المعرفة، والأخـذ والقبـول بإيجابيـة وانفتـاح    

 .وعقل
ويدعو االله تعالى عباده الصـالحين وأنبيـاءه إلـى اللـين فـي      
الدعوة والقول، وإلى التذكير برفق، لئلاّ نثيـر الطـرف الآخـر،    
ويتحســس، وتأخــذه العــزة بــالإثم، ولا نحيــزه إلــى جهــة       

 .الخصومة والصدود النفسي
ــن عمــران    ــه ورســوليه موســى ب ــا عبدي يقــول تعــالى داعي

ــ’ وهـــارون ــه إلـــى االله، أن يـــذهبا إلـ ى فرعـــون ليدعوانـ
ويخرجانه عما هـو فيـه مـن الغـي والضـلال والشـطط، بـاللين        

 ).لعله يتذكر أو يخشى(وسعة الصدر، والحرص على هدايته 
فَقُـولا لَـه    * اذْهبا إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى{: يقول تعالى

 .٤٣ـ  ٤٢: طه} قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى
 :ويقول تعالى في الحوار مع أهل الكتاب

 بِالَّتي هـي أَحسـن إِلاّ   ولا تُجادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلاّ{
الَّذين ظَلَموا منْهم وقُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَـا وأُنـزِلَ   

ــننَحو ــداحو كُــمإِلَهنَــا وإِلَهو كُمإِلَــي ونمــلسم لَــه {
 .٤٦/العنكبوت
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قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِلَـى كَلَمـة سـواء بينَنَـا     {
وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْـرِك بِـه شَـيئاً ولاَ يتَّخـذَ     

فَقُولُواْ اشْهدواْ بعضُنَا بعضاً أَرباباً من دون اللّه فَإِن تَولَّواْ 
ونملس٦٤: آل عمران }بِأَنَّا م. 

}    طَانالشَّـي إِن ـنسأَح ـيي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعو
منَهينزَغُ ب٥٣: الإسراء} ي. 

 :وفي التعادي مع غير المسلمين يقول االله تعالى
تلُوكُم فـي الـدينِ   لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَـا {

   هِمـطُوا إِلَـيتُقْسو موهرأَن تَب ارِكُمين دوكُم مخْرِجي لَمو
ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن  *   ينـنِ الَّـذع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم

قَاتَلُوكُم في الدينِ وأَخْرجوكُم مـن ديـارِكُم وظَـاهروا    
ع     ـمه ـكلَئفَأُو ملَّهتَـوـن يمو مهلَّوأَن تَو اجِكُملَى إِخْر

ونم٩ـ  ٨الممتحنة } الظَّال. 


إن حالة التعددية الدينية قائمة على أساس الشك في قيمـة  
والتعدديـة فـي حقيقتهـا، مهمـا كـان      . الدين مـن حيـث الحـق   
 .الناس في حقانية الدينشكل إخراجها، تشكك 
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ــا مــن   إن هــذه الموجــة المظلمــة مــن الشــك، القادمــة إلين
الغرب مصممة لتشكيك الناس فـي ديـنهم وثقـافتهم، وانتـزاع     

 .اليقين من صدورهم، وزرع الشك مكان اليقين
ومهما حصل اليقين حصـل  واليقين والعزم مع بعض دائماً، 

 .العزم
سـلبوا مـنهم العـزم     وإذا انتزعوا اليقـين مـن صـدور النـاس    

 .والإرادة في العمل
وعندما يفقد الناس اليقين في صدورهم يفقدون العزم في 

 .حياتهم وأعمالهم، ويفقدون الصمود والقوة في مواقفهم
إن اليقين قوة ويستتبع حالات القـوة فـي الحيـاة والحركـة     

والشــك ضـعف، ويســتتبع الضـعف فــي الموقــف   . والمواقـف 
 .والسلوك والعمل

حالــة الشــك تســلب الإنســان حالــة الانتمــاء، والإنســان إن 
اللاّمنتمي، مهما يكن حالة ثقافية وحركيـة عائمـة، لا وزن لـه    

 .ولا قيمة في مسير التاريخ
ولقد حدثت هذه المـؤامرة الكبيـرة ـ مـع الأسـف ـ تحـت       

) الباطـل (و) الحـق (ليتحـول  .. مظلة الانفتاح والعلـم والحداثـة  
 .إلى حالة ضبابية رجراجة
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
وبعكس ظلمات الشك القادمة إلينا من الغرب والتي تعتبـر  
الشك قيمة علمية وعقلية، واليقين حالـة مـن التسـطيح العقلـي     

الإســلام يعطــي لليقــين قيمــة  :أقــول بعكــس ذلــك ..والعلمــي
علميـة كبيــرة، ويعمــل لطــرد حالـة الشــك مــن عقــل الإنســان   

 .وصدره
ذَلـك   * الـم {: لآيات الأوائل من سورة البقـرة نقرأ في ا

  ـينتَّقى لِّلْمـده يهف بيلاَ ر تَابالْك *    نُـونمؤي ينالَّـذ
قُوننفي مزَقْنَاها رممالصَّلاةَ و ونيمقيبِ وبِالْغَي *  ينوالَّذ

ن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيبِم نُونمؤي  ـمه ةربِالآخو كل
نُونوق٤ـ  ١: البقرة }ي. 

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ {: ونقرأ في أُخريات سورة البقـرة 
    كُتُبِـهو ـهكَتلآئمو بِاللّـه نكُلٌّ آم نُونمؤالْمو هبن رم هإِلَي

و هلسن رم دأَح نيب قلاَ نُفَر هلسرنَـا  وأَطَعنَا وعمقَالُواْ س
يرصالْم كإِلَينَا وبر انَكـ (١)}غُفْر ة خمسـة، فـي   ، خمسـة وأي

                                            
 .٢٨٥: لبقرةا) ١(
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 .آية سورة البقرة
 .إيمان، وانفتاح، وطاعة، واستغفار، وعودة إلى االله

وما أجملها وأرفعها واسماها من خمسة في حياة المـؤمنين  
 .قديماً وحديثاً

 : فة القرآنونقرأ في سورة فصلت في ص
لا يأْتيه الْباطلُ من بـينِ يديـه    * وإِنَّه لَكتَاب عزِيزٌ{

يدميمٍ حكح نتَنزِيلٌ م هخَلْف نلا م٤٢ـ  ٤١: فصلت} و. 
هكذا حق مطلق، لا يتسرب إليـه الباطـل مـن بـين يديـه      .. 

 .ولا من خلفه



 

 

الإنسان ماء في حياة  والانت اليقين  ركات   ب


اليقـين أسـاس العـزم والعـزم أسـاس       نوالاهتمام باليقين لأ

 .القوة
واليقين أساس الانتماء والانتماء تخرج الإنسان من الحالـة  

 .العائمة الضبابية التي ليس فيها لون ولا طعم ولا ثقل
ومــن دون اليقــين الإنســان خشــبة عائمــة علــى ســطح       

 .الأحداث
ولذلك نجـد أن خطابـات القـرآن ليسـت خطابـات عقليـة       
فقط، وإنمـا يسـتخدم القـرآن نوعـاً آخـر مـن الخطـاب وهـو         

 .الخطاب الذي يلامس قلب الإنسان ليطمئن القلب به
ويستخدم القـرآن كـل العوامـل النفسـية والعقليـة ليكسـبه       

ومـن ذلـك ترسـيخ ذكـر االله فـي نفسـه، لأن       . الإيمان واليقـين 
أَلاَ {: نح الإنسـان الطمأنينـة واليقـين، يقـول تعـالى     ذكر االله يم

الْقُلُوب نئتَطْم كْرِ اللّه٢٨: الرعد} بِذ. 
فالقرآن يطلب طمأنينـة العقـول بالإقنـاع العقلـي، ويطلـب      

ــوى والعمــل الصــالح   ــذكر والتق ــوب بال ــة القل ــذه . طمأنين وه
 . الطمأنينة دائماً سكينة واستقرار

الة إلى سـكينة وقـوة وعـزم وعمـل     إن اليقين يؤدي لا مح
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 .وحركة
فـي   2رحم االله عمرو بن الجمـوح جـاء إلـى رسـول االله    

يا رسول االله، أرأيت إن قاتلـت حتـى أقتـل    : حرب أحد، وقال
. نعــم: فـي سـبيل االله، أترانـي أمشـي برجلـي هـذه الجنـة، قـال        

فكانت بيده تمرات يأكلها، فألقاهـا، وقـال   .. (١)وكانت عرجاء
آكل تمراتي هذه لكانت حياة طويلة، وقاتـل  لئن عشت حتى 

 ).رحمهما االله( وقتل هو وابن خلاد
ليجري محلها قنـاة مـن   أحد وأمر معاوية بهدم قبور شهداء 

، فحفــر عنهمــا ليغيــرا مــن مكانهمــا، فوجــدوا أنّهمــا لــم المــاء
ويوم حفـر عنهمـا   ) أحد(يتغيرا، كأنما ماتا بالأمس، وكان بين 

 .(٢)ست وأربعون سنة
رضـوان االله  ( عبـد الرحمـان الأنصـاري   ) بريـر (د هـازل  وق
مـا  : ليلة عاشوراء، فقـال لـه عبـد الرحمـان الأنصـاري      )عليهما

لقد علم قومي مـا أحببـت الباطـل    : فقال برير! هذه ساعة باطل
واالله مـا بيننـا    ن،قـو  شاباً، ولكني مستبشر بمـا نحـن لا  كهلاً ولا

                                            
 .٥٣٠ :٢الإصابة ) ١(
 .١٥٩ :٣سير أعلام النبلاء ) ٢(
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ء بأسيافهم، ولـوددت  وبين الحور العين إلاّ أن يميل علينا هؤلا
 .(١)أنهم مالوا علينا الساعة

إن موجة الشك القادمة إلينا من الغرب تسلبنا هـذه التربيـة   
الإيمانية التي يندر مثلهـا فـي التـاريخ، وتسـلب شـبابنا اليقـين       

 .والطمأنينة والسكينة والعزم والإيمان

                                            
 .تاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير) ١(



 

 

لهجينة ة ا لثقاف وا لثقافي  ا لتلفيق   ا


أول مرة وقفت وجهاً لوجه على الثقافـة التلفيقيـة الهجينـة    

 .تقريباً... كان قبل خمسة عقود من الزمان
سمعت خطيباً وأنا أمشـي فـي بعـض شـوارع النجـف عبـر       
مكبرات الصوت ـ أيام فتنة المد الأحمر فـي العـراق ـ سـمعته      

لية، فهو إن الإسلام دين يجمع بين الاشتراكية والرأسما: يقول
من حيث الاهتمام بحال الجماعة، والضمان الاجتمـاعي ديـن   
اشــتراكي، يملــك خصــائص النظــام الاشــتراكي، ومــن حيــث 
احترام الملكية الفرديـة، وقبـول الحالـة الفرديـة فـي الملكيـة       

 ..والحقوق دين رأسمالي
إن هذا المتحدث أراد أن يمدح الإسـلام  : فقلت في نفسي

فقـد سـلب الإسـلام أبـرز خصائصـه،       .فذمه من حيث لا يعلـم 
وهو أنه دين إلهي لا علاقة له بأي من المذاهب العلمانية التـي  

 .، وليس تركيباً من هذا أو ذاكتنتشر هنا وهناك
فقد يلتقي الإسـلام بهـذا المـذهب وذاك خـلال تشـريعاته      
ــة    ــه منظومــة رباني ــة، ولكن ــة والثقافي ــه وأصــوله الفكري وقوانين

ــة ل ــن يكــون  متكاملــة لا علاق هــا بهــذا المــذهب ولا ذاك، ول
 .الإسلام اشتراكياً ولا رأسمالياً

فـي رائعتـه العصـماء فـي ولادة     ) أحمد شوقي(ولم يصب 
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 ).الاشتراكيون أنت إمامهم: (حيث يقول 2رسول االله
ــول االله    ــلا يصـــح أن نصـــف رسـ إلاّ بأنـــه إمـــام   2فـ

الموحدين، ولا يصحح هذا الوصف الـذي يصـف بـه رسـول     
 .جاء بعده من الشعر ما 2االله


لقد فتحت هذه العقلية التلفيقية الأبـواب لإدخـال مفـاهيم    

 .دخيلة على المنظومة الفكرية والثقافية الإسلامية قسراً
 .مثلاً) الديمقراطية(فاختلقت تزواجاً بين الإسلام و

في الحكم، فـي  ) الشورى(و) البيعة(لأن الإسلام يقر مبدأ 
وأَمـرهم  {: وقولـه  }وشَـاوِرهم فـي الأَمـرِ   {: لىقوله تعـا 

منَهيى بشُور{ . 
وقد علمـوا أن بـين الشـورى والديمقراطيـة قرابـة ورحـم،       
واعتقدوا أن هـذه القرابـة تسـمح بالتـداخل بـين الديمقراطيـة       

 ).الشورى(و
فـي الإسـلام   ) البيعـة (و )الشـورى (وهذا أمر لا يصح، لأن 

ــدودا  ــان مح ــا    مفهوم ــم، بينم ــادئ الحك ــن مب ــدءان م ن، ومب
مذهب سياسي يقوم على أساس حق الناس في ) الديمقراطية(

 ..التشريع والحكم
وبموجب هـذا المـذهب يحـق للنـاس أن يقـرروا القـانون       
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والمنهج الذي يختارونـه فـي الحيـاة، ويحـق لهـم أن يختـاروا       
نوع الحكم والحاكم الذي يريدونه لأنفسـهم، مـن دون تقييـد    

 .ود وشروطبقي
وفي الإسلام حق التشريع الله تعالى، ولـيس بوسـع النـاس ـ     

 .كل الناس ـ أن يغيروا حكماً واحداً من أحكام االله
ــدود     ــاحة الح ــي مس ــلام ف ــي الإس والشــورى لا تجــري ف
والأحكام الإلهية، وليس لأهل الشـورى أن يلغـوا حكمـاً مـن     

 .االلهأحكام االله، ولا أن يشرعوا حكماً على خلاف أحكام 
ــاً للأوصــاف والشــروط التــي   وكــذلك البيعــة تجــري طبق
ــخص     ــار ش ــاس اختي ــا الإســلام للحــاكم ولا يحــق للن يقرره

 .للحكم بغير الشروط التي يقررها الإسلام للحكم
فالشورى والبيعة إذن تجريان فـي مسـاحة الإسـلام وطبقـاً     

 .للضوابط التي يقررها الإسلام
ن كانت هناك نقـاط  وإ.. وهذا شيء آخر غير الديمقراطية

 .من الالتقاء
فإن الإسـلام  . وكذلك الأمر في علاقة الإسلام بالاشتراكية

يقر مبـدأ التضـامن الاجتمـاعي ومسـؤولية الدولـة عـن النـاس        
ــفته       ــه وفلس ــوله وقوانين ــه أص ــادي ل ــدأ اقتص ــتراكية مب والاش

 .وتطبيقاته التي لا علاقة لها بالإسلام
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
الهجينة التي يدعو إليها أصـحاب المـنهج التلفيقـي    الثقافة 

شفافيته ونقاوة وتسلب الإسلام أبرز خصائصه، وتفقده أصالته 
أفكاره، وتصبغه بالصبغة المادية، وتعطـي لكـل شـيء تفسـيراً     
مادياً خالصاً، بينما الإسـلام يعطـي للغيـب مسـاحة واسـعة فـي       

 .العقيدة وفي السلوك
ــة   ــان بــاالله، والملائك ــار، والصــراط،   فالإيم ، والجنّــة والن

من الغيب، والدعاء مـن الغيـب والإخـلاص الله مـن     .. والميزان
 .وهكذا.. الغيب، والتوكل على االله من الغيب

 .والإيمان بالغيب أول صفة في المتقين
*  ذَلك الْكتَاب لاَ ريب فيه هـدى لِّلْمتَّقـين  *  الم{

بِالْغَي نُونمؤي ينبِالَّذ..{. 
في كثيـر مـن تشـريعاته، وبشـكل     ) التعبد(والإسلام يعتمد 

 .خاص في العبادات وفي القضاء
فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّـى يحكِّمـوك   {: يقول تعـالى 

فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فـي أَنفُسـهِم حرجـا ممـا     
 .٦٥: النساء }قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليما
 .فالإسلام تعبد وتسليم
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وأصحاب المنهج التلفيقـي ينفـون صـفة التعبـد والتسـليم،      
ا الدين، ويسعون لإخضاع هذا الدين للتحليل والتفسـير  من هذ

 .في كل شيء
نعم، الإسلام يدعو إلـى التعقّـل والتـدبر والتفكيـر، ويقـوم      
على أساس التعقل والتدبر، ولكن ذلك ليس بمعنى أن نُخضع 
أعداد الركعات في الفرائض الخمسـة للتحليـل والتفسـير، ولا    

بأنهـا أحكـام   ) السـارق  قطع يـد (و) الجلد(و) الرجم(أن نفسر 
 .لبرهة من الزمان، كان الناس يتقبلون فيها أمثال هذه الأحكام


خطر المواجهة الفكرية السافرة للإسلام من قبـل خصـومه   
أقلّ من خطر المناهج التلفيقية التي تحاول أن تسـتعير ملامـح   

ن بهـا  ومعالم مـن المـدارس الثقافيـة الوضـعية الحديثـة لتحس ـ     
ــق      ــه البري ــة وتعطي ــر الحداث ــره بمظه ــلام، وتظه ــورة الإس ص

 .الإعلامي الذي يعجب الناس
 .حتى إن كان عملهم صادراً عن حسن النية

وذلك أن المواجهة السافرة تنذر المسلمين بـالخطر القـادم   
 .عليهم فيتأهبون للدفاع عن دينهم وأفكاره وثقافاته

بصورة هادئة غير مثيـرة  وأما المناهج التلفيقية فهي تزحف 
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وغير منبهة، لتنال أبرز خصائص هذا الدين، وتفسـرها تفسـيراً   
مادياً مجافياً لروح الـدين الإسـلامي، مـن غيـر أن تثيـر حـذراً       

 .وحساسية في نفوس المسلمين
الذين يدعون المسلمين إلى الإلحاد والأفكـار الماركسـية   

 .يفشلون في دعوتهم غالباً
ــك الــذين يفســرون   إنمــا الخطــر يــداهمنا مــن ناحيــة أولئ

ويفسـرون الشـيطان   (١) الملائكة في القرآن بالطاقـات الكونيـة  
بالقوى المخربة في الكون، ويخرجونها من دائرة الغيـب إلـى   

 .دائرة الطاقات والقوى المشهودة والمعروفة في الفيزياء
ــرون   ــؤلاء يفسـ ــرآن بــــ    ) الجـــدل(هـ ــوارد فـــي القـ الـ

 ).الديالكتيك(
 ــ ــرون ظه ــي   ويفس ــراع الطبق ــاء وانتصــارهم بالص ور الأنبي

علـى الطبقـة المسـتثمرة    ) االبروليتاري(وانتصار الطبقة الكادحة 
البرجوازية، ويمررون الأفكار الفلسفية المهزومة في مواطنهـا  

 .من خلال المفاهيم الإسلامية
                                            

راجع تفسير المنار للشيخ محمد رضا صاحب مجلة المنـار فـي تفسـير    ) ١(
مع كثير احترامنا وإكبارنـا للشـيخ محمـد    . آيات الملائكة من سورة البقرة

 .عبده وتلميذه
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عــن حركــة الإمــام (١) وقــد قــرأت كتابــاً لكاتــب إيرانــي
< وارث آدم>× حسـين في عاشـوراء بعنـوان ال  × الحسين

× فوجدت أن الكاتب يريد أن يفسر ثـورة الإمـام الحسـين   
على بني أميـة، علـى المـنهج الـديالكتيكي الماركسـي، بأنهـا       
صورة من صور الصراع الطبقي من قبل الطبقة الكادحة علـى  

 .الطبقة المترفة المستثمرة
ولا اعرف منهجاً يفقد هذه الثـورة التوحيديـة الربانيـة فـي     

خ الإســلام قيمتهــا مثــل هــذا المــنهج الــذي يســلكه هــذا  تــاري
الكاتب، ونظراؤه من المنظرين المهزومين نفسياً تجـاه الثقافـة   

 .المادية في الغرب
ــة االله      ــي مخالف ــيطان ف ــور الش ــر ظه ــر يفس ووجــدت آخ

بالتنـاقض الـذي يحملـه    ) التشـريعية (ومعصيته ونقـض إرادتـه   
 .التفسير الديالكتيكي للتاريخ وللكون

لى هذا المنوال، إن هـذا الخطـر الزاحـف علـى ثقافتنـا      وع
وأفكارنا أخطر بكثير من خطر المواجهة الثقافية السافرة، دون 

 .أن ننتقص من خطورة هذه الأخيرة

                                            
 .شريعتيعلي  .د) ١(
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ــرب،     ــة الغ ــا مــن ناحي ــاً إلين ــاً قادم ــاك خطــراً حقيقي إن هن
وهجوماً وغارة قادمة علينـا، ولكـن لـيس علـى حقـول الـنفط       

عدنيـة، كمـا كـان الأمـر كـذلك قبـل هـذا        وحقول ثرواتنـا الم 
التاريخ، وإنما الخطر قـادم هـذه المـرة علـى ثقافتنـا وأفكارنـا       

على الدعاء، والصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عـن  : وأعرافنا
ــر، والزيــارة، والحــدود الشــرعية، والإيمــان بالغيــب،      المنك

وهــذا .. وحــالات التعبــد فــي الشــريعة، والأعــراف الإســلامية 
ــتقص مــن   الخ ــر مــن الخطــر الأول، دون أن نن ــر بكثي طــر أكب

 .خطورة نهب نفط المسلمين وثرواتهم المعدنية


، يفسـر  ×سلام االله على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
فـــي كلامـــه بـــدايات ظهـــور الفـــتن فـــي تـــاريخ الإســـلام، 

 :×فيقول
بتـدع، يخـالَف   إنما بدء وقوع الفتن أهواء تُتَّبع، وأحكام ت>

 .يتولى فيها رجال رجالاً. فيها كتاب االله
فلــو أن الباطــل خلــص مــن مــزاج الحــق لــم يخــف علــى  

ــادين ــذا ضــغث،    . المرت ــا ضــغث، ومــن ه ولكــن يؤخــذ منه
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فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، وينجو الـذين  
 .(١)<سبقت لهم من االله الحسنى

لنيـل مـن هـذا الـدين     إن خصوم الإسلام الـذين يريـدون ا  
وثقافتــه يبــدأون بــالهجوم علــى مفــاهيم هــذا الــدين وأصــوله  
وفروعه، ولا يبدأون عملهـم التخريبـي بالتشـكيك فـي قضـايا      
الغيــب والتعبــد فــي الإســلام، فــإنهم يعلمــون إن ردود الفعــل 
الغاضبة من قبل المسلمين سوف يحـبط مشـروعهم، ولكـنهم    

، فيأخـذن مـن هـذا    ــ حقـاً وبـاطلاً   × يخلطون ـ كمـا يقـول   
ضـغثاً، ومــن ذلــك ضـغثاً، فيقــدمون للنــاس مزاجـاً مــن الحــق    
والباطل، ومن هذا المنطلـق يسـتدرجون النـاس إلـى الباطـل،      
ولو أنهم قدموا إلى الناس في البدء الباطل الصراح لـم يخـف   

 .×ذلك على الناس، كما يقول
ولا أريد أن أشكك في نية كـل الـذين يحملـون المنـاهج     

إن مـن وراء  : قية للثقافة الإسلامية، وإنمـا أريـد أن أقـول   التلفي
المناهج التلفيقيـة مشـاريع للتخريـب الثقـافي فـي هـذا الـدين        
يجب أن ننتبه إليها، قد ينخرط فيها ناس عن حسن نية، ولكن 

                                            
 .٥٠الخطبة  :نهج البلاغة) ١(
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 .عن جهل
وأريد أن أقول إن الذين يحملون المشـاريع التلفيقيـة عـن    

ــدين، ك   ــذا ال ــه ه ــل وج ــة لتجمي ــاس،  حســن ني ــا يحــب الن م
ينطلقون من منطلق الهزيمة النفسية تجاه المدارس الثقافية في 
الشــرق والغــرب، وينتهــون فــي الغالــب إلــى نهايــات الشــك   

 .والريب وسوء العاقبة
فـي  ) الإسلامية ـ الماركسية (كان يقول أحد منظري الجماعة 

 إيران ـ الذين آلت أحوالهم إلى أسوأ العواقب فيما بعـد، وأعلنـوا   
لقـد أخـذنا   : مفارقتهم للإسلام وإيمانهم بالماركسية ـ كـان يقـول   

بالترقيع بين مفاهيم الإسلام والمفـاهيم الماركسـية، حتـى عجزنـا     
فرفضنا الإسلام ومفاهيمـه مـرة واحـدة، ولجأنـا إلـى      .. عن الترقيع

 !!!التفسير العلمي الذي تقدمه الماركسية للمجتمع والتاريخ


للتلفيق الثقافي في تاريخ الإسلام ملـف أسـود، ولـو أمعنـا     
النظر فـي تـاريخ الثقافـة الإسـلامية نجـد أن مـن وراء أعمـال        

 .التلفيق الثقافي مشاريع سياسية غالباً
فقــد كــان بنــو أميــة يروجــون لفكــرة القدريــة والإرجــاء، 

 .لغايات سياسية واضحة
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ث عن غاية بنـي  ولابد من توضيح لهاتين الكلمتين لأتحد
 .أمية في الترويج لهاتين النظريتين


الدلالـة  . دلالتان فـي التـاريخ العقلـي الإسـلامي    ) القدر(لـ 

الأولى بمعنى أن الإنسان هو خالق أفعاله، وليس الله تعـالى أي  
دور في فعل الإنسان، وهـو مـا نصـطلح عليـه فـي مصـطلحاتنا       

 .ي يذهب إليه الأشاعرةوهذا هو الذ).. التفويض(الكلامية بـ 
أن أفعـال الإنسـان مخلوقـة الله    ): القـدر (والمعنى الآخـر لــ   

تعالى وتجـري بإرادتـه ومشـيئته تعـالى، ولا دور للإنسـان فـي       
وهذا هو الذي يطلق عليه في مصـطلحاتنا الكلاميـة بــ    .. أفعاله

وهو بمعنى الحتمية السلوكية للإنسان، وسلب اختيـار  ). الجبر(
 .افة أعمالهالإنسان في ك

فهو إذا صلى وإذا قتل النفس البريئة فلا اختيار له في هـذا  
 .ولا ذاك

وقد توزع المسلمون بين هـذين المسـلكين فـي الأصـول،     
وهما الاتجاه المعتزلي والأشعري، واحتدم فيمـا بيـنهم صـراع    

وانتهـى  ... فكري شديد كالذي حصل في مسألة خلق القـرآن 
ــأفول المعتزلــة و ظهــور الأشــاعرة فــي الســاحة هــذا الصــراع ب

 .الإسلامية
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كـلاً مـن هـذين المـذهبين،     ^ وقد عارض أهـل البيـت  
 ).لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين(ورفعوا شعار 

وهذا المذهب لا يحمل السـلبيات التـي يحملهـا كـل مـن      
ــل      ــنهج أه ــرح م ــام أن نش ــعنا المق ــذهبين، ولا يس ــذين الم ه

 .في هذه المسألة× البيت
) القـدر (قف بني أمية في هذه المسـألة هـو تبنـي    وكان مو

بمعنــى الاختيــار المطلــق ) القــدر(ومعارضــة ) الجبــر(بمعنــى 
 .للإنسان

 .وقد غالى بنو أمية في معارضة هذا وتبني ذلك
حتى أنهم كانوا يقتلـون القـائلين بالقـدر بمعنـى الاختيـار،      

ا ، وطـاردو (٢)، وقتلـوا غـيلان الدمشـقي   (١)فقتلوا معبد الجهنـي 
 .مطاردة لا هوادة فيها) الاختيار(القائلين بالقدر بمعنى 

ولا نحتاج إلـى تأمـل كثيـر لنعـرف لمـاذا كـان بنـي أميـة         
ويعارضـون فكـرة الاختيـار    ) الجبر(يتبنون فكرة القدر بمعنى 

 .والتفويض

                                            
 .قتله عبد الملك بن مروان صلباً) ١(
 .قتله هشام بن عبد الملك، قطع يديه ورجليه حتى مات) ٢(



 ٢/ الأخطار التي تهدد ثقافتنا ق  .............................................. ٤٤
 

 

ــإن مســلك القــدر بمعنــى الجبــر والحتميــة الســلوكية يرفــع    ف
ن أفعاله صـادرة عنـه بمشـيئة    لا.. المسؤولية عن الإنسان في أفعاله

االله وإرادته، وليس له اختيار في أفعاله، ولا يتحمـل أيـة مسـؤولية    
عن أفعاله مهما كان حجمها من العصـيان والإثـم والإجـرام، لأن    

 .المسؤولية ناشئة من الاختيار، وبانتفاء الاختيار تنتفي المسؤولية
ماً، يرفـع  فكان هذا المسلك ينزل على بني أمية بـرداً وسـلا  

عنهم كـل مسـؤولية عمـا يقترفـه حكـام بنـي أميـة مـن الإثـم          
 .والجرائم والإسراف في الدماء والأموال

بمعنــى ) القــدر(لــذلك كــان بنــو أميــة يعارضــون مــذهب 
الاختيار، ويطاردون القائلين به، ويقتلونهم، ويكرمون العلمـاء  

 .القائلين بالجبر والحتمية السلوكية


ــي  ــلك كلام ــة     مس ــى كفاي ــذهب أصــحابه إل ــروف، ي مع
 .التصديق في الإيمان

ويتحقق الإيمان بالتصديق، ولا يضر عمل بإيمان صـاحبه،  
مهما كان العمل، ومهما أمعن صـاحبه فـي الـذنب والإجـرام،     

أمره إلى يـوم القيامـة، ولـيس لأحـد     ) أي يؤخر(وإنما يرجى 
 .أن يبتّ في أمره في الدنيا

بـالطبع، لأنـه يسـمح لهـم      وهذا مـذهب يعجـب بنـي أميـة    
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الإمعان في الإجرام والإسراف في الظلم والقتل وإراقة الـدماء  
وانتهاك الحرمات والتبذير في بيـت مـال المسـلمين، مـن دون     

والإيمـان، ولا  ) المـؤمن (أن يحق لأحد أن يسلب عنهم صـفة  
يحق لأحد أن يبتّ فيهم بحكم من قبيل الفسق والمـروق مـن   

لإسـلام، وإنمـا يرجـى أمـرهم إلـى يـوم       الدين والخروج عن ا
 .القيامة

وقد تبنى بنو أمية مـذهب الإرجـاء، ودافعـوا عنـه، وبـذلوا      
 .الأموال في إشاعته، واستخدموا سلطانهم في ترويجه ونشره

دور بارز، رغـم  × وفي مقابل بني أمية كان لأهل البيت
) الإرجـاء (و) القـدر (كل الضغوط والمراقبة، في رفض فكرة 

 .وشجبهما
ــب       ــى الكت ــة عل ــاب الترجم ــوا ب ــاس ففتح ــو العب ــا بن وأم
الفلسفية، القادمة من اليونان ومصر وإيران وغيرها من الأقطار 
التي دخلت في الإسلام، فنشروا الكثير من الأفكار والمفـاهيم  

 .المعارضة للإسلام في أوساط المسلمين
ويطول بنا المقـام لـو أردنـا أن نشـرح الخلفيـات السياسـية       

دفعت بني العباس إلـى الانفتـاح علـى الثقافـات اليونانيـة      التي 
 .والفارسية والمصرية وغيرها في ذلك الوقت

ــة القــول أن نقــول نحــن نعتــرض علــى ترجمــة    ومــن نافل
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الثقافات اليونانية في عهد بنـي العبـاس، وأمـا ترجمـة الكتـب      
ــيات   ــة كالرياض ــيدلة و  والعلمي ــوم والص ــك والنج ــب الفل الط

 .دنانقوضع حديثنا ولا والكيمياء فليس م


للقرآن الكريم موقف صـارم وقـوي فـي شـجب التخلـيط      
ــن      ــافتهم م ــنوا ثق ــى أن يحصّ ــلمين إل ــدعو المس ــافي، وي الثق

 . التخليط والتلفيق
أَفَتُؤمنُـون بِـبعضِ الْكتَـابِ وتَكْفُـرون     {: يقول تعـالى 

 .٨٥: البقرة }بِبعضٍ
لآيــة إنكـار علــى أولئـك الــذين يحرفـون الكتــاب،    وفـي ا 

 .فيأخذون ببعض، ويردون بعض
ولاَ تَلْبِسـواْ الْحـق بِالْباطـلِ وتَكْتُمـواْ     {: ويقول تعالى

ونلَمتَع أَنتُمو ق٤٢: البقرة} الْح. 
وهو خطاب إنكار لليهود الذين كانوا يدخلون في التـوراة  

 .(١)بس بمعنى الخلطوالل. ما ليس من التوراة
                                            

مـن   ٤٥في تفسير الآيـة   ٨٥ :١لاحظ تفسير الآية في تفسير الزمخشري ) ١(
 .سورة البقرة
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لم تَلْبِسون الْحـق بِالْباطـلِ وتَكْتُمـون    {: ويقول تعالى
ونلَمتَع أَنتُمو ق٧١: آل عمران} الْح. 

والخطاب أيضاً خطاب إنكار لأهل الكتاب الـذين حرفـوا   
التوراة والإنجيل، وخلطوا ما فيها من الحق بمـا لبسـوه بـه مـن     

: أو يكـون المقصـود  .. ا أيضاً بمعنى الخلـط واللبس هن. الباطل
 .(١)لم تشترون الحق بالباطل

ــله  {: ويقــول تعــالى سرو ــه ــرون بِاللّ ــذين يكْفُ إِن الَّ
      نمنُـؤ يقُولُـونو هـلسرو اللّـه نـيقُواْ بفَرأَن ي ونرِيديو

 ـ  تَّخأَن ي ونرِيـديضٍ وعبِب نَكْفُرضٍ وعبِب   ـكذَل نـيذُواْ ب
 .١٥٠: النساء} سبِيلاً

وهذا هو معنى التخليط أن يؤمنوا ببعض ويكفـروا بـبعض،   
 .كما فعل اليهود، آمنوا ببعض ما في التوراة وكفروا ببعض

 :ويقول تعالى
} الَّذين يصُدون عن سـبِيلِ اللّـه ويبغُونَهـا عوجـاً    {

 .١٩: هود، ٤٥: الأعراف

                                            
 .٩٠ :٣راجع تفسير الآلوسي ) ١(



 

 

مام  االله اهت الإسلام) ص(رسول  ة   بتنقي




أن عمر بـن الخطـاب قـال لرسـول     >: روى جابر بن عبد االله

أفَتـرى أن نكتـب   . إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا: 2االله
 بعضها؟
لقـد  . فتهلكون أنتم، كما هلكـت اليهـود والنصـارى   : فقال

ا بيضـاء نقيـة، ولــو كـان موسـى حيـاً مـا وســعه إلاّ       جئـتكم به ـ 
 .<إتباعي

يا رسـول االله،  : أن عمر بن الخطاب قال: وفي رواية أخرى
إن أناساً من أهـل الكتـاب يحـدثوننا بمـا يعجبنـا، فلـو كتبنـاه،        

فتهلكون أنتم يا بن الخطاب كما هلكـت  >: ، وقال2فغضب
يتكم بها بيضاء أما والذي نفسي بيده، لقد أت. اليهود والنصارى

 .(١)<نقية
فتغير وجـه رسـول   : (وفي رواية أخرى قال راوي الحديث

                                            
وفـي تفسـير   . مـن سـورة البقـرة    ٢٠٨فـي تفسـير الآيـة     ٢٤ :١تفسير البغوي ) ١(

وتفسـير الـرازي    .٢٢٣ :١وتفسـير الثعلبـي    .٤٦ :٩والدر المنثـور   .٣٥١ :٤الرازي 
 .٣٨: ١ومشكاة المصابيح  .١٦٥:  ٨) مفاتيح الغيب(
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: االله تغيراً شديداً لم أر مثله قط، فقال عبد االله بن الحرث لعمـر 
 .(١))أما ترى وجه رسول االله


روي عن ابن عباس أنه حضـر مجلـس عمـر بـن الخطـاب      

يـا كعـب، أحـافظ    : عنده كعب الأحبـار، إذ قـال عمـر   يوماً، و
إني لأحفظ منهـا كثيـراً، فقـال رجـل     : أنت للتوراة؟ قال كعب

يا أميرالمؤمنين، سله أين كان االله جلّ جلاله قبل أن : من جنبه
 يخلق عرشه؟ ومم خلق الماء الذي جعل عليه عرشه؟

 يا كعب، هل عندك من هذا علم؟: فقال عمر
يا أميرالمؤمنين، نجد في الأصل الحكيم نعم، : فقال كعب

أن االله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق العرش، وكان علـى  
صخرة بيت المقـدس فـي الهـواء، فلمـا أراد أن يخلـق عرشـه       
تفل تفلة كانت منهـا البحـار الغـامرة واللجـج الـدائرة، فهنـاك       
خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته، وآخر ما بقـي  

 .مسجد قدسهمنها ل
فعظّـم  .. وكان علي بن أبـي طالـب حاضـراً   : قال ابن عباس

                                            
 .٢١٤ :٣شرح نهج البلاغة ) ١(



 ٢/ الأخطار التي تهدد ثقافتنا ق  .............................................. ٥٠
 

 

ربه وقام على قدميه ونفض ثيابـه، فأقسـم عليـه عمـر أن يعـود      
غص عليها يا غـواص، مـا يقـول    : إلى مجلسه، ففعل، قال عمر

إلـى  × أبو حسن فما علمتك إلاّ مفرجاً للغم؟ فالتفـت علـي  
 :كعب فقال

يـا  . ، وقبحوا الفرية عليـه غلط أصحابك وحرفوا كتب االله>
ــه    ــديمين مع ــا ق كعــب، ويحــك، إن الصــخرة والهــواء إن كان
لكانت لهما قدمته، وعزّ االله وجلّ أن يقال له مكان يومى إليه، 
واالله لـيس كمــا يقــول الملحـدون، ولا كمــا يظــن الجــاهلون،   

) كـان : (ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان، وقـولي 
: ممـا علـم مـن البيـان، يقـول االله عزّوجـلّ       لتعريف كونه، وهو

}انالإِنس خَلَق  *  ـانيالْب ـهلَّمفقـولي لـه كـان ممـا     (١)}ع ،
علمني البيان لأنطق بحجة عظمة المنان، ولم يزل ربنـا مقتـدراً   
على ما يشاء، محيطاً بكل الأشياء، ثم كـون مـا أراد بـلا فكـرة     

اد، وإنه عزّوجلّ خلق حادثة له، ولا بشبهة دخلت عليه فيما أر
نوراً ابتدعه من غير شيء، ثم خلق منه ظلمـة وكـان قـديراً أن    
يخلق الظلمة لا من شيء، كما خلق النور مـن غيـر شـيء، ثـم     

                                            
 .٤ـ  ٣: الرحمن )١(
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خلق من الظلمة نوراً، ثم خلق عرشـه مـن نـوره، وجعلـه علـى      
المـاء، وكــان العــرش علــى المـاء مــن دون حجــب الضــباب،   

يـا  . (١)}علَـى الْمـاء ليبلُـوكُم    وكَان عرشُـه {: وذلك قوله
كعب، ويحك، إن من كانت البحار تفلته ـ على قولـك ـ كـان     
أعظم من أن تحويه صخرة بيـت المقـدس، أو يحويـه الهـواء     

 . <الذي أشرت إليه أنه حل فيه
هـذا هـو الأمـر، وهكـذا     : فضحك عمر بن الخطاب، وقـال 

أرى فيـه أبـا    العلم لا كعلمك يا كعب، لا عشت إلـى زمـان لا  
 .(٢)حسن

                                            
 .٧: هود )١(
 .٦ ـ ٥ :٢، عن مجموعة ورام ٦ح  / ١٠٢ ـ ١٠١ :٣٠بحار الأنوار ) ٢(



 

 

ماء الانت ة   أزم




 .الانتماء هو الارتباط المحوري في حياة الإنسان
وإنما نعبر عنه بالارتباط المحـوري لأن فـي حيـاة الإنسـان     
ارتباطـات كثيـرة ومحـاور كبـرى وصـغيرة عديـدة تســتقطب       

والأزواج  اهتمام الإنسـان، وتـنظم حياتـه وعلاقاتـه، كـالأولاد     
 .والأموال والآباء والأمهات والأرحام والجيران وغيرها

ولكن في حياة الإنسان ارتباطاً محورياً يحكمه ويـتحكم فـي   
كــل علاقاتــه وارتباطاتــه فيلغــي الإنســان ارتباطاتــه الأخــرى مــن 
أجله، وقد يقاتل الأب ابنـه، ويقاتـل الابـن أبـاه، ويفـارق الـزوج       

 .ندما يقاطعه في هذا الانتماءزوجه، ويقاطع الرحم رحمه ع
ويتحكم في حبه وبغضه، وفي رضاه وسخطه، وفـي قبولـه   
 .ورفضه، وفي حركته وسكونه، وفي منطقه وسكوته وموقفه

ــف      ــاط يختل ــذا الارتب ــف أن ه ــذا التعري ــن ه ــح م وواض
اختلافــاً كبيــراً عــن الارتباطــات الأخــرى فــي حيــاة الإنســان، 

 .وتتحكم فيها وتحكمها
ـــ  وهــذا هــو الــذي ـــ ) الانتمــاء(نقصــده ب وهــو المقصــود ب

ــولاء( ــك أن   ) ال ــلامية، ول ــاهيم والمصــطلحات الإس ــي المف ف
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تسميها بالعلاقة العضوية فـي المجتمعـات البشـرية، وهـو مـن      
فلـيس فـي حيـاة    . ضرورات حياة الإنسـان دون سـائر الأحيـاء   

 .الحيوان هذا النوع من الانتماء
 ــ ــاط والنظــام الموجــود ف ــاة النحــل والطاعــة والارتب ي حي

 .والنمل والأرضة وغيرها شيء آخر غير الانتماء والولاء
وعنــدما تخلــو حيــاة الإنســان عــن الانتمــاء والــولاء يشــعر  

وربمـا يحـاول أن يمـلأ    . الإنسان بفـراغ واسـع لا يملـؤه شـيء    
الإنسان الذي تخلو حياته من الولاء والانتماء بـاللهو واللـذات   

 .. ياة الدنياوالمتع والاستغراق في متاع الح
ولكن الاستغراق في متاع الحيـاة الـدنيا لا يسـد فـي نفسـه      
هذه الضرورة، ولا يحل محلها، ولكنها قد تلهيه وتشغله عنهـا،  

 .وبينهما فرق


والمحور الوحيد الذي يستحق في حياة الإنسان هـذا الانتمـاء   
بحانه وتعـالى  والاهتمام والموقع هـو االله سـبحانه وتعـالى، فهـو س ـ    

ــوم ذو الجــلال     ــز، الحــي، القي ــيمن، العزي ــارئ، المه الخــالق، الب
والجمال والإكرام، الرحمن، الـرحيم، الحكـيم، العلـيم، المطلـق،     

ي ت ـوالمحـاور الأخـرى ال  . يخرج عباده مـن الظلمـات إلـى النـور    
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الناس مخلوقين ضعفاء، حيـاتهم ومـوتهم بيـد االله تعـالى،      اهذيتّخ
 ،ولا قوة مـن دون االله، إن يسـلبهم الـذباب شـيئاً    لا يملكون حولاً 

 .ضعف الطالب والمطلوب ،لم يسعهم أن يسترجعوه
 .هؤلاء يخرجون أوليائهم من النور إلى الظلمات

اللّه ولي الَّذين آمنُواْ يخْرِجهم من الظُّلُمـات إِلَـى   {
اغُوتُ يخْرِجونَهم مـن  النُّورِ والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّ

النُّورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَــئك أَصْـحاب النَّـارِ هـم فيهـا      
وند٢٥٧: البقرة }خَال. 

إذن، الانتماء الحق في حيـاة الإنسـان هـو الانتمـاء إلـى االله      
تعالى، ومن يأمر االله بالانتماء إليـه مـن أنبيائـه ورسـله وأوليائـه      

 .ينوعباده الصالح
}       يننُـواْ الَّـذآم ينالَّـذو ـولُهسرو اللّـه كُمـيلا وإِنَّم

ونعاكر مهالزَّكَاةَ و تُونؤيالصَّلاَةَ و ونيمق٥٥: المائدة} ي. 
وسائر الانتماءات في حيـاة الإنسـان باطلـة ألغاهـا الإسـلام      

ولايـة االله  مرة واحدة، كائناً ما كان، إلاّ أن يكـون فـي امتـداد    
 .تعالى


الانتمــاء إلــى االله،  :جميعــاً^ لقــد كانــت دعــوة الأنبيــاء
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إيماناً به، وتوحيـداً لـه فـي العقيـدة وإخلاصـاً لـه فـي العمـل،         
والالتــزام بشــريعته وأحكامــه، والــدخول فــي دائــرة الــولاء الله  

 .ولرسوله وأوليائه ومقاطعة أعدائهم ومفاصلتهم
 .^وهذا الانتماء هو خلاصة دعوات الأنبياء

 .وقيمة الإنسان بهذا الانتماء
فكلما يكون انشداد الإنسـان بهـذه الـدعوة أوثـق وانتمـاؤه      
إليها أقوى تـزداد قيمتـه عنـد االله، وكلمـا يكـون انتمـاؤه إليهـا        

 .أضعف تقلّ قيمته عند االله
وليائـه  فإذا فقد الإنسان الانتماء إلـى االله ودعوتـه ورسـله وأ   

 .تماماً فقد قيمته عند االله


وهذه المسألة مسـألة أساسـية ومحوريـة فـي ثقافتنـا، وأي      
 .خلل في مسألة الانتماء يؤدي إلى شرخ عميق في ثقافتنا

ونحـن نواجــه ثــلاث مشــاكل كبيــرة فــي مســألة الانتمــاء،  
 :نتحدث عنها باختصار إن شاء االله

 .ـ التعويم في الانتماء ١
 .ـ التقليد في الانتماء ٢
 .ـ فقدان الانتماء ٣
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ــة    ــاوين الثلاث وســوف نتحــدث إن شــاء االله عــن هــذه العن
واحدة بعد أخرى، باختصار شـديد، بقـدر مـا يسـمح بـه هـذا       

 .الكتاب


وهي حالة واسـعة الانتشـار فـي الفئـات المنافقـة والفئـات       
جـة مقبلـة، وتتخلـى عـن كـل      الانتهازية، التي تركب كـل مو 

موجــة مــدبرة فهــي تُقــدر انتماءهــا الــديني والسياســي بإقبــال  
 .الموجات السياسية وإدبارها
نستعير كلمـة ذكرهـا أحـد القـادة     .. وللتعريف بهذه الحالة

الانجليز في الحرب العالمية الثانية فـي مبـاني وأصـول سياسـة     
لـيس  : قال.. العالمبريطانيا وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية مع 

 . لانجلترا أصدقاء دائميون وإنما لها مصالح دائمة
والكلمة نفسها تنطبـق علـى هـذه المجـاميع، ليسـت لـديها       
ــية       ــع سياس ــة ومواق ــالح مادي ــا مص ــا له ــة، وإنم ــادئ دائمي مب

 .واجتماعية دائمة
ولذلك فهم يركبون كل موجة مقبلة، ويعرضون عن كـل  

 .موجة مدبرة
تعبير عن هذه المجموعة كلمـة الإمـام   وأفضل كلمة في ال
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فـي التعريـف بالنـاس الـذين تخلـوا عـن نصـرته        × الحسين
 .ووقفوا مع بني أمية

الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه مـا  >
 .(١)<درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون

فـي حديثـه   × ويقسم أميرالمؤمنين علي بن أبـي طالـب  
عـالم ربـاني، ومـتعلم علـى     >: ميل الناس إلى ثلاث أصنافلك

 .<سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق
هؤلاء لا ينـالون مـن الـدين مـا يقـوم سـلوكهم ومـنطقهم        
ومواقفهم، وإنّما حظهم من الدين قـدر مـا يبقـي علـى طـرف      
اللسان من أثر الطعام وذوقـه، وهـو لا يشـبع صـاحبه ولا يقـوم      

ولماذا لعق علـى ألسـنتهم   ). ين لعق على ألسنتهموالد. (جسمه
فقط، لأن هؤلاء لا يأخذون من الدين إلاّ بقـدر مـا يتحـدثون    
عنه بطرف لسانهم، ولـم ينفـذ الـدين إلـى قلـوبهم وعقـولهم،       

 .ولم ينعكس على سلوكهم ومواقفهم
وحتى الحديث عن الدين بطرف اللسان، ولـيس فـي كـل    

يدورونـه مــا درت  . (عايشـهم الأحـوال، وإنمـا بقـدر مـا تـدر م     
                                            

 .١١٦ :٧٨بحار الأنوار ) ١(
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 ).معايشهم
وانتماؤهم الحقيقي ليس إلى الدين، وإنما إلى الدنيا، وهو 
ــذين    ــة، هــؤلاء هــم ال ــه عــزّة ولا كرام ــيس في انتمــاء ذليــل، ل

 ).عبيد الدنيا(بأنهم × يصفهم الحسين
وبقدر ما يـؤمن الـدين معايشـهم فـي الـدنيا، يـدورون مـع        

الدين والدنيا، وبلغـوا نقطـة    الدين، فإذا تخالفت الخطوط بين
المفرق التي لابد فيها من اختيار أحدهما، اختاروا الـدنيا علـى   

 .الدين، ويقلّ الديانون عندئذ في الناس
). التعـويم فـي الانتمـاء   (وهذه الحالة هي التي عبرنا عنها بـ 

هؤلاء كالخشـبة العائمـة علـى المـاء تأخـذهم الأمـواج يمينـاً        
 .في موازين الحق والعدل وشمالاً، ليس لهم ثقل

وهـذه الطبقـة، وهـي للأسـف واسـعة، لا يعـد إقبالهـا قـوة         
لجبهة الحق، لأنها سرعان مـا تـنفض عنهـا، ولكـن حضـورها      

 .غرور باطل وانفضاضها عن الحق إضعاف للحق
ولـذلك فــإن االله تعــالى يبتلــي العصـابة المؤمنــة فــي مســير   

ــابتلاءات صــعبة، لينفصــل عن   ــاد ب ــؤلاء الحركــة والجه ــا ه  ،ه
وتتهذّب الجماعة المؤمنة منها، قبل أن ينفضوا عنها في سـاعة  

 .البأساء والضراء



 ٥٩ ...................................................أزمة الانتماء
 

 

فإن نفوذ هذه المجموعات داخل الجماعـة المؤمنـة خطـر    
 .لأمنها وثقافتها


التقليد ضرورة من ضرورات الحيـاة، ولكـن بقـدر مـا هـو      

، عندما يفقـد التقليـد حالـة    ضرورة يعد خطراً على ثقافة الأمة
 .الوعي، ويتحول إلى تبعية غير واعية للأسلاف

فـإن مقولـة   . ومن أخطـر أنمـاط التقليـد، التقليـد فـي الانتمـاء      
مقولة متميزة دائماً عن سائر المقولات، ولابد فيهـا مـن   ) الانتماء(

الاختيار عن وعي وبصيرة ومعرفة، ويشجب القـرآن هـذا الـنمط    
 .الواعي للآباء والأسلاف في مواضع عديدة من التقليد غير

وإِذَا قيلَ لَهم تَعالَواْ إِلَى مـا أَنـزَلَ اللّـه    {: يقول تعالى
 كَان لَواءنَا أَوآب هلَينَا عدجا ونَا مبسولِ قَالُواْ حسإِلَى الرو

ونتَدهلاَ يئاً وشَي ونلَمعلاَ ي مهاؤ١٠٤: ةالمائد} آب. 
وبسبب هذه الحالـة مـن الانغـلاق علـى الآبـاء والأسـلاف       

) يا بنـي إسـرائيل  (بـ  ×ينادي القرآن أتباع موسى بن عمران
هـي الإسـلام بالتأكيـد،     ×رغم أن دعوة موسى بـن عمـران  

ولكن بني إسرائيل بقـوا متعلّقـين بالآبـاء والأسـلاف منغلقـين      
، وكـأن  )ع( الذي جاء به إليهم موسى بن عمـران  على الهدى
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هذا الخطاب يشعرهم بالانتماء القـومي دون الانتمـاء المنفـتح    
 . على االله وأنبيائه في كل عصر

ويبقى التقليد في الانتماء مرفوضاً حتى لو كان التقليد فـي  
الانتماء إلى الحق، فإن االله يحب من عباده أن يكون انتمـاؤهم  

رة ومعرفـة لا  إليه عز شأنه وإلى دعوته وأنبيائه عن وعي وبصـي 
 .عن صمم وعمى، ومن دون وعي وبصيرة

والَّـذين إِذَا ذُكِّـروا بِآيـات ربهِـم لَـم      {: يقول تعالى
 .٧٣: الفرقان} يخروا علَيها صُماً وعمياناً

فإن االله تعالى يكره لعبده أن يقبل على آياته في كتابه مـن  
 .دون وعي وبصيرة، وعن عمى وصمم


وهناك فئة ثالثة عديمة الانتماء، يقف على مشاهد الصراع 
بين الحق والباطل، بحالة من اللامبالاة، كمـا لـو وقـف أحـدنا     
على مشهد من مشاهد مباريـات كـرة القـدم بـين فـريقين مـن       

 .اللاعبين لا يمت إلى أحدهما بصلة
كذلك هذه الفئة، تقف مـن سـاحة الصـراع الضـاري بـين      

 .ق والباطل موقف اللامبالاة، انتصرت هذه الفئة أو تلكالح
ــى    ــتعلاء عل ــن الاس ــة م ــاء(حال ــه  ) الانتم ــى االله ودعوت إل
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 .^وأنبيائه
: ولست أدري كيف أعبر عن حالة هذه الفئة من مجتمعنـا 

ية في الحياة الدنيا، واكتفاء لاعالانتماء والاهتمامات ال فيفراغ 
 :كما قال الشاعر. يابالمكاسب المادية في الحياة الدن

 دع المكــــارم لا ترحــــل لبغيتهــــا  
 

 
 (١)واقعد فانـك أنـت الطـاعم الكاسـي     

 

ومهما يكن من أمر فـإن هـذه الفئـة مـن النـاس لا تتجـاوز       
اهتماماتها حدود الحاجات الغريزيـة والشخصـية والمكاسـب    

تتحـرك وتعمـل   والمادية العائدة إليهم، ترضى وتغضـب لهـا،   
 .لتحقيقها

االله تعــالى الإنســان لغايــات أعظــم وأكبــر منهــا وقــد خلــق 
 .بكثير

وجاء الأنبياء من عند االله يـدعون الإنسـان إلـى الإيمـان بـاالله،      
والعبودية الله، والتوحيد، والتقوى، والإخلاص، والالتـزام بشـريعة   

 ..االله، والولاء الله ولرسوله ولأوليائه، والبراءة من أعدائهم
ــاء  ــوة الأنبي ــرن دع ــالموق ×وتقت ف والرضــا والغضــب ب

                                            
 .الشعر لحطيئة) ١(
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ــل والحـــب    ــزام والعمـ ــان والالتـ ــرفض والإيمـ ــول والـ والقبـ
فــي كــلّ هـــذه الــدائرة الواســعة العظيمــة مـــن      .. والــبغض 

 .الاهتمامات
والانتماء إلـى هـذه الـدعوة والرسـالة يسـتتبع هـذه النقـاط        
كلها، فيحب ويبغض الله وفـي االله، ويرضـى ويغضـب، ويقبـل     

 .تغاءً لمرضاة االلهويرفض، كل ذلك الله وفي االله واب
ــه، فيكــون    وإذا تجــرد الإنســان مــن ذلــك يفقــد ذلــك كل
ــه،    ــه، ورفضــه، وعمل ــه، وبغضــه، وقبول رضــاه، وغضــبه، وحب
وحركته لنفسه فقط، وفي دائرة محدودة ضيقة من المكاسـب  

 .والرغبات الشخصية
 .وشتّان بين هذا النموذج من الناس وذاك
تماء والاهتمامـات  وأكثر ما تكون هذه الحالة من فراغ الان

في الطبقة المترفة من الناس، أولئك يشغلهم متاع الحياة الـدنيا  
 .وحطامها عن الاهتمامات العالية والانتماء إليها ومعايشتها

ولذلك كـان الصـالحون العـارفون مـن عبـاد االله يحـذرون       
حالات الترف، حتى المباحة منها لـئلاّ يسـقطون فـي مسـتنقع     

 .تطيعون انتشال أنفسهم منهاالحياة الدنيا، فلا يس
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